
 الجزائر - منعت جائحة كورونا الملايين 
مــــن المهاجريــــن الجزائريــــين مــــن قضاء 
الإجــــازة الصيفيــــة في وطنهــــم، وحرمت 
معهــــا خزينة البــــلاد من مبالــــغ هامة من 

النقد الأجنبي.
وحســــب تقديرات غير رسمية، يعيش 
نحــــو 7 ملايــــين مغتــــرب جزائــــري حول 
العالم، بينهم أكثر من 5 ملايين في فرنسا 
وحدها، ونحو 150 ألفا في إســــبانيا، و60 

ألفا في بريطانيا.
في مــــارس الماضي، أغلقــــت الجزائر 
والبحريــــة  والجويــــة  البريــــة  حدودهــــا 
لمواجهة تفشــــي فايروس كورونا، وما زال 
الوضع على حاله مع بعض الاســــتثناءات 

لرحلات إجلاء العالقين بالخارج.
قبل أسابيع، قالت الرئاسة الجزائرية، 
في بيــــان، إن الحــــدود البريــــة والبحرية 
والجويــــة للبلاد ســــتبقى مغلقة، بســــبب 

استمرار تفشي فايروس كورونا.

الجزائرية،  الجويــــة  الخطوط  وألغت 
بين 19 مارس ونهاية يوليو الماضي، 4357 
رحلة جوية، ما يعــــادل 1.07 مليون مقعد، 
أغلبها موجهة للمهاجرين، وسط خسائر 
تقــــدر بـ135 مليــــون دولار ومن المتوقع أن 

تصل إلى 290 مليون دولار نهاية العام.
وفــــي ظــــل إغــــلاق المجالــــين البحري 
والجــــوي للجزائــــر، وجــــدت الســــلطات 
نفسها أمام عملية إجلاء للرعايا العالقين 
بالخارج من غيــــر المهاجرين، مكنت حتى 
الآن من إعادة أكثر من 30 ألف مواطن إلى 

بلادهم.
وعــــادة ما تشــــهد المطــــارات والموانئ 
للمهاجريــــن  كثيفــــة  حركــــة  الجزائريــــة 
العائديــــن في العطلة الصيفية، يصاحبها 
ارتفــــاع كبير في أســــعار التذاكر بســــبب 

الطلب الكبير عليها.
المهاجــــرون  يحمــــل  صيــــف  كل  فــــي 
العائــــدون إلــــى الجزائر، أمتعــــة وأموالا 
بالنقــــد الأجنبــــي، ســــواء نقــــدا أو فــــي 
حســــابات بالعملــــة الأجنبيــــة فــــي بنوك 
محلية، يتم صرفها في الغالب في السوق 

الموازية للعملات.
ووفق تقديــــرات للحكومة الجزائرية، 
فــــإن تحويــــلات المهاجريــــن ســــنويا عبر 
البنوك تتراوح ما بين 2 و3 مليارات دولار.
ومع تبخر الإجازة الصيفية، سيتوقف 
نشــــاط تجار الحقائب إذ كان يزدهر خلال 
كل إجازة صيفية، كما ســــتتضرر شركات 
النقل البحري والجوي التي كانت الإجازة 
الصيفية تمثل لها فرصة من ذهب لتحقيق 

عائدات مالية هامة.
وكان العديد من المواطنين يشــــتغلون 
فــــي حمل حقائب المســــافرين القادمين من 
الخارج خلال الصيف حيث تشكل وظيفة 
موســــمية تسد قوت شــــريحة من الناس، 

إضافة إلى تراجع نشــــاط وســــائل النقل 
الخاصة والعامة والتي كانت تنتعش في 

الموسم السياحي بفعل الحركية.
يــــرى النائب عن المهاجريــــن بالبرلمان 
الجزائري ســــمير شعابنة أن غلق الحدود 
البحرية والجوية والبريــــة للجزائر، منع 
نحو 800 ألف مغترب بفرنســــا وحدها من 

قضاء الإجازة في وطنهم.
ونســــبت وكالــــة الأناضول لشــــعابنة 
قولــــه إن ”عــــدم تمكــــن عــــدد كبيــــر مــــن 
المهاجرين الجزائريين من قضاء إجازتهم 
السنوية الصيفية في وطنهم، له تداعيات 

اقتصادية واجتماعية“.
فمــــن الجانب الاقتصــــادي، أوضح أن 
”الجزائــــر اســــتقبلت العــــام الماضي 800 
ألف مغترب من فرنســــا قضوا الإجازة في 
البــــلاد، والعدد كان مرشــــحا ليكون أعلى 

هذا العام لولا جائحة كورونا“.
وحســــب شــــعابنة، فإن الإجــــازة هذا 
العام كانت ستنقســــم إلى 3 فصول، الأول 
خلال رمضان وعيد الفطر، والثاني خلال 
يونيو ويوليو شــــهر الإجــــازة الصيفية، 

والثالث في أغسطس مع عيد الأضحى.
المغتربــــين  قضــــاء  تعــــذر  فــــإن  لــــذا 
لإجازاتهــــم بالجزائــــر، حــــرم البــــلاد من 
مداخيل هامة من النقد الأجنبي، تصل إلى 
800 مليون يــــورو (930 مليون دولار) على 
الأقل للقادمين من فرنســــا فقط، باحتساب 
متوسط نفقات بـ1000 يورو للفرد الواحد 

(حوالي 1117 دولارا)، وفق شعابنة.
وإلــــى جانب الآثــــار الاقتصادية، يرى 
شــــعابنة أن ”هناك تبعات اجتماعية، من 
منطلــــق أن الآلاف من المغتربين حرموا من 
حضور مناســــبات في الجزائر على غرار 

حفلات الزفاف وأخرى دينية“.
مــــن جهته، يــــرى الناشــــط الجزائري 
يوســــف  الفرنســــية  بمارســــيليا  المقيــــم 
بوعبــــون أن ”لجائحــــة كورونــــا تبعــــات 
المغتربــــين  علــــى  خصوصــــا  اقتصاديــــة 

بالخارج والبلاد عموما“.
وأوضح بوعبــــون أن ”جائحة كورونا 
منعــــت صغــــار التجار مــــن المغتربين، من 
العــــودة إلــــى أرض الوطن، حيــــث كانوا 
فــــي كل مرة يخلقــــون حركيــــة اقتصادية 

بالبضائع التي يجلبونها معهم“.

كمــــا أن للجائحــــة تأثيــــرا كبيرا على 
البحــــري  للنقــــل  الحكوميــــة  الشــــركات 
والجــــوي، التي حرمــــت خزائنهــــا منذ 5 
أشهر من النقد الأجنبي لقاء عمليات حجز 

التذاكر بالخارج، حسب بوعبون.
وأشــــار إلى أن ”غيــــاب المغتربين هذا 
العــــام عن الجزائر، سيســــهم فــــي تباطؤ 
(حجــــز  وســــياحية  اقتصاديــــة  حركيــــة 

الفنــــادق والمنازل)، كانت تشــــهدها البلاد 
كل صيف“.

ورأى أن تباطؤ الحركة سيكون بشكل 
خاص في ”مناطق تعرف بوجود عدد كبير 
مــــن أبنائها في الخــــارج، كمنطقة القبائل 
والعاصمــــة ووهــــران وســــطيف وباتنــــة 

وقسنطينة وجيجل وغيرها“.
وحسب بوعبون، فقد حرمت الجائحة 
المغتربــــين مــــن علاقــــات اجتماعيــــة فــــي 
بلادهم، علــــى غرار الزواج المختلط (زواج 
مغترب أو مغتربة بمواطن أو مواطنة من 
المقيمــــين بالجزائر) إضافــــة إلى حضور 

المناسبات العائلية والدينية.
أما الخبير وأستاذ الاقتصاد بجامعة 
ابن خلــــدون الحكوميــــة عبدالرحمن عية 
فيــــرى أن ”قــــدوم المغتربــــين وخاصة من 
أوروبا لقضاء الإجازة الصيفية، هو أكثر 
مــــن ضروري لما لــــه من إســــهام في جلب 

النقد الأجنبي للبلاد“.
وحســــب عية، فإن ”مئــــات الآلاف من 
المغتربــــين يقومون ســــنويا بصرف مبالغ 
ماليــــة كبيــــرة مــــن النقــــد الأجنبــــي، في 

الساحات العامة.
وأشــــار إلى أن النقــــد الأجنبي، الذي 
يأتــــي مــــع المغتربين، كان فــــي العادة يتم 
شــــراؤه من طرف المواطنــــين المقيمين في 
الجزائــــر لأغــــراض الســــياحة خصوصا، 
كون البنوك لا تمنح ســــوى 110 يوروهات 
ســــنويا للفــــرد الواحــــد بســــعر الصرف 

الرسمي. 
ويبلغ ســــعر صرف اليورو في البنوك 
الجزائرية نحو 139 دينارا، وفي الســــوق 
الموازية 200 دينار تقريبا، كما يقدر ســــعر 
صرف الــــدولار في البنوك بـــــ120 دينارا، 

وفي السوق الموازية 175 دينارا.
 ويواجه الاقتصاد الجزائري تداعيات 
انتشــــار فايــــروس كورونا المســــتجد مع 
انخفاض قيمــــة الدينار وارتفاع التضخم 
وتوقف الشركات عن العمل، وكل هذا يأتي 

إلى جانب انخفاض عائدات النفط.
وأعلن الديــــوان الوطني للإحصاء في 
أغســــطس الماضي عن ”أرقــــام مقلقة“ من 
انخفاض بنســــبة 3.9 في المئة في إجمالي 
النــــاتج الداخلي في الربع الأول من 2020، 
إلى اقتراب نســــبة البطالة من 15 في المئة 
في يوليو بعدمــــا ثبتت عند 11.4 في المئة 

في نهاية 2019.
وبحســــب توقعــــات صنــــدوق النقــــد 
الدولــــي، سيشــــهد الاقتصــــاد الجزائري 
انكماشا نسبته 5.2 في المئة هذا العام مع 

عجز في الميزانية هو الأعلى في المنطقة.
وتواجــــه الجزائر أزمة ســــيولة حادة 
كشــــفها بوضــــوح اضطرار مكاتــــب بريد 
فــــي العديد مــــن مناطق البــــلاد، إلى دفع 
مســــتحقات عملائها بواســــطة النقود من 
فئة 50 و100 و200 دينــــار جزائري نتيجة 
افتقادها للســــيولة المالية وللنقص الحاد 

للأوراق المالية.
ومع إجراءات الحجر منيت الشركات 
المملوكة للدولة بخســــائر تبلغ نحو مليار 
يورو من جــــراء الأزمة الصحية، حســــب 
تقديرات وزير المالية أيمن بن عبدالرحمن.

ولم يتم تقييم خسائر القطاع الخاص 
بعد، لكن العديد من المتاجر مغلقة بما في 
ذلــــك المطاعم والمقاهي ووكالات الأســــفار، 
وهي تواجه خطر الإفلاس بسبب إغلاقها 

منذ 19 مارس.
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والأزمـــة  كورونـــا  ألقـــت  بيــروت -   
الاقتصاديـــة غير المســـبوقة فـــي لبنان 
بظـــلال قاتمـــة علـــى مســـتقبل العودة 
المدرســـية فـــي البـــلاد في ظـــل تواصل 
الوبـــاء ومـــا يعنـــي ذلك مـــن تحديات 
صحية تحتاج إمكانيات كبيرة في تأمين 
تعليم وفق بنية تكنولوجية متطورة إلى 
جانب هشاشـــة اجتماعية قوضت قدرة 
المواطنين على توفير الأدوات المدرسية.

وبـــين مطرقة كورونا وســـندان أزمة 
اقتصادية طاحنـــة، تتداعى الصعوبات 
التي ينتظرها العام الدراسي الجديد في 
لبنان. فبالإضافة إلى أزمة كورونا التي 
تعيشها معظم دول العالم وما تستدعيه 
عـــودة المـــدارس مـــن تدابيـــر مشـــددة، 
يعيش لبنان أزمة اقتصادية خانقة أدّت 
إلى ارتفاع جنوني في أســـعار الســـلع 
والمســـتلزمات  الكتب  أســـعار  وبالتالي 

المدرسية.
ويعاني لبنان منذ أشـــهر من أســـوأ 
أزمـــة اقتصاديـــة في تاريخـــه الحديث، 
وتهـــاوى ســـعر صـــرف الليـــرة إلـــى 9 
آلاف مقابل الدولار الواحد في الســـوق 
غير الرســـمية، مقابـــل 1507.5 ليرة لدى 

مصرف لبنان.
والأســـبوع الماضـــي، أعلـــن وزيـــر 
التربيـــة والتعليـــم العالي فـــي حكومة 
تصريـــف الأعمـــال طارق مجـــذوب، بدء 
العام الدراســـي الجديد بشكل تدريجي 
في الأســـبوع الأخير من شـــهر سبتمبر 

الجاري.
وبعـــد اجتمـــاع افتراضـــي جمعـــه 
مـــع ممثلي الجهات المانحـــة والمنظمات 
الدولية قال مجذوب في مؤتمر صحافي 
ببيـــروت ”قررنـــا بـــدء العام الدراســـي 
ابتداء من الأســـبوع الأخير من سبتمبر 
تماشـــيا مع توصيات اللجنـــة الوطنية 

لمتابعة كورونا“.
وأضـــاف ”ســـيتم تقييـــم الأوضاع 
الصحية بعـــد ثلاثة أســـابيع من اليوم 
وبناء علـــى هذا التقييـــم نتابع التعليم 
المدمـــج (مختلـــط بـــين مقاعد الدراســـة 
والتعليـــم عـــن بعـــد)، وفي حـــال كانت 
النتائـــج أســـوأ، فإننـــا ســـوف نعتمد 

التعليم عن بعد بصورة كاملة“.
ودخل لبنان الأسبوع الماضي مرحلة 
إغلاق تام لمدة أسبوعين، في إطار تدابير 
مواجهـــة كورونا، بعد الارتفـــاع الكبير 

بأعداد المصابين بالفايروس.
ونســـبت الأناضول لغنوة الدقدوقي 
والمعدية  الجرثوميـــة  الأمـــراض  طبيبة 
قولهـــا ”يوجد تخبّط في تطبيق التعبئة 
العامـــة فـــي البـــلاد“، إذ تســـتمر أرقام 
كورونـــا في الازدياد رغـــم الإغلاق التام 
وهناك عدم ســـيطرة على ازدياد الأعداد، 

لذلك فالطريقة المثالية للتعليم هذا العام 
هو عن بعد“.

الدقدوقي،  بحســـب  المشـــكلة،  ولكن 
تكمن في عدم توفّر الإمكانات اللوجستية 
للتعلّـــم عـــن بُعد فـــي لبنـــان كالإنترنت 
والكهربـــاء وأجهـــزة الكومبيوتـــر عند 

جميع الطلاّب.
لذلك تدعو الدقدوقي وزارة التربية، 
إلى دعم الطلاب من خلال تأمين الإنترنت 
والكهربـــاء لهم بطريقة ما لتأمين ســـير 

العام الدراسي.
وفـــي هـــذا الســـياق، طالـــب وزير 
التربية في تصريح صحافي خلال تفقده 
المـــدارس المتضـــررة مـــن انفجـــار مرفأ 
بيروت مؤخرا، الدول المانحة بالمساعدة 
على تأمـــين مســـتلزمات التعلم عن بعد 

لجميع الطلاب.
العامـــة  المديـــرة  أشـــارت  فيمـــا 
حِـــدة للتربيـــة والعلم  مـــة الأُممَ المتَُّ لمنُظَّ
أزولاي،  أودري  ”يونســـكو“  والثقافـــة 
التـــي كانت ترافق مجـــذوب في الجولة 
نفســـها، إلى عـــزم المنظمة دعـــم التعلم 

عن بعد.
إيصـــال  علـــى  ”ســـنعمل  وقالـــت 
التجهيزات التي تســـاعد التلامذة على 
القيـــام بذلك، كما ســـتكون لنـــا مبادرة 
نحو التلامذة غير القادرين على متابعة 
التعليم من أجل تأمين حقهم بالدراسة“.
ومن قلب الميـــدان، ترى المعلّمة هدى 
خليفة موسى، منسقة اللغة العربية في 
إحدى المـــدارس الخاصة في بيروت، أن 
هنـــاك صعوبة كبيرة في تطبيق التعليم 

المدمج.
ولفتـــت هـــدى إلى أن المـــدارس غير 
مؤهلـــة بأكملها لهذا النـــوع من التعليم 

سواء كانت رسمية أو خاصة.

وتفترض هدى أن عائلة من 3 أطفال، 
تحتاج إلى ثلاثة أجهزة كمبيوتر للتعلّم 
عـــن بعد، وهذا ما قد يكـــون خارج قدرة 
جميـــع العائلات اللبنانيـــة على تأمينه 
خاصة في هـــذه الأوضـــاع الاقتصادية 

الصعبة.
وترى أن لانفجار مرفـــأ بيروت أثرا 
كبيرا على القطاع التعليمي، فالعديد من 
الطلاب وحتى الأســـاتذة فقدوا بيوتهم 

بســـبب الانفجـــار، كما تعـــرّض عدد من 
المدارس إلى أضرار جسيمة.

وفـــي 4 أغســـطس الماضـــي، قضت 
العاصمـــة اللبنانيـــة ليلـــة دامية، جراء 
انفجـــار ضخـــم في مرفأ بيـــروت، خلف 
أكثـــر من 180 قتيـــلا وأكثر مـــن 6 آلاف 
جريح، والمئات من المفقودين، وفقا لأرقام 

رسمية غير نهائية.
وقـــال وزيـــر التربية، فـــي تصريح 
صحافي في وقت ســـابق، إن 92 مدرسة 
رســـمية و67 مدرسة خاصة تضررت من 
التفجير، كما تضررت خمســـة مجمعات 
تابعة للتعليم المهني والتقني الرســـمي 

تضم نحو 20 معهدا ومدرسة فنية.
وبالإضافة إلى مشـــكلة نوع التعليم 
الـــذي ينتظـــر لبنان، ســـيواجه الأهالي 
مشكلة ارتفاع أسعار الكتب والقرطاسية 

بسبب هبوط العملة مقابل الدولار.

في هذا الإطار يقول الوزير مجذوب 
إن هناك تنســـيقا مع وزارة الصناعة من 

أجل تخفيض أسعار القرطاسية.
وينصح مجذوب في حديث تلفزيوني 
التجّار في لبنان بتخفيض الأســـعار من 
أجل تحقيق البيع مع العلم أنّه لا سلطة 

للوزارة عليهم تجبرهم بأسعار معيّنة.
لكنّ وزارة التربية أصدرت في بداية 
شـــهر يوليـــو 2020، تعميمـــا طلبت فيه 
من المـــدارس الخاصـــة ألا تغيّر طبعات 
كتبها لهذا العام وبالتالي يمكن للطلاب 
اســـتخدام كتب مســـتعملة ذات ثمن أقل 

من الكتب الجديدة.
ويقـــول صاحـــب إحـــدى المكتبـــات 
الخاصة في بيروت، إنه لا لائحة نهائية 
بأسعار الكتب لهذا العام بسبب الهبوط 

الكبير للعملة مقابل الدولار.
ويضيف أن الكتب ستشـــهد ارتفاعا 
في أســـعارها وخاصة تلـــك التي تُعتمد 

في المدارس الخاصة.
لكن صاحب هذه المكتبة (الذي فضل 
عدم الكشـــف عن اســـمه)، لفـــت إلى أنّه 
ســـيصار إلى تنســـيق الأمـــور بين دور 
النشر ووزارة الاقتصاد لضبط الأسعار 

بشكل ملحوظ.
من جهتها تـــرى أميرة أبومرعي (أم 
لثلاثة أطفـــال، 37 عاما)، أن أزمة ارتفاع 
أســـعار الكتـــب قد يمنعها من تســـجيل 
أولادهـــا الثلاثـــة في المـــدارس الخاصة 
هذا العام، وتفضّل تسجيلهم في القطاع 
التســـجيل  تكلفة  لانخفـــاض  الرســـمي 

وأسعار الكتب.
وتضيف أبومرعي ”أنّه بســـبب أزمة 
كورونا والأزمة الاقتصادية يصعب على 
الأهالي الآن أخذ القرار المتعلّق بإرســـال 

أولادهم إلى المدارس“.

تدهور الاقتصاد يعرقل 

العودة المدرسية في لبنان

نقص الإمكانيات يقوض القدرة على تأمين 

مستلزمات التعلم عن بعد

تقلص تدفق المهاجرين يتسبب في تراجع 

أرباح قطاع النقل

وجهت جائحة كورونا والتدهور الاقتصادي ضربة مزدوجة للعودة المدرسية 
في لبنان حيث تعوز البلاد الإمكانيات لتوفير أســــــاليب الوقاية كما تعوزها 
ــــــة متطورة في التدريس في ظل نزيف  ــــــات لاعتماد مناهج تكنولوجي الإمكاني

اقتصاد مستمر زاد حدته انفجار مرفأ بيروت أكبر ميناء تجاري.

قدوم المغتربين كان 

يساهم في جلب النقد 

الأجنبي للبلاد

عبدالرحمن عية

كورونا يحرم الجزائر 

من تحويلات المغتربين

ــــــلات هامة بالعملة  ــــــروس كورونا في حرمان الجزائر من تحوي تســــــبب فاي
ــــــة من أموال المغتربين الذين كانوا يتدفقون بقوة على البلاد لقضاء  الصعب
ــــــة موجعة للاقتصاد ولاحتياطي  العطلة الصيفية، الأمر الذي شــــــكل ضرب

العملة الصعبة.

800
مليون يورو حرمت منها مداخيل 

البلاد من النقد الأجنبي، من 

المهاجرين القادمين من فرنسا

مستقبل دراسي غامض

السياحة فقدت زخمها

ارتفاع أسعار المستلزمات 

المدرسية وتكلفة 

التسجيل يحول وجهة 

بعض التلاميذ من المدارس 

الخاصة إلى العمومية

نطالب الدول المانحة 

بالمساعدة على تأمين 

التعلم عن بعد

طارق مجذوب


